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ــة  ــت b، برئاسـ ــل البيـ ــة أهـ ــن جامعـ ــد مـ ــى وفـ التقـ
ـــظ  ـــد النجـــدي رئيـــس الجامعـــة، محاف ـــور حمي الأســـتاذ الدكت
ــابي،  ــم الخطـ ــف جاسـ ــدس نصيـ ــة، المهنـ سـ ــربلاء المقدّ كـ

وبحضـــور شـــيوخ ووجهـــاء العشـــائر في قضـــاء الحـــر.
الملفــات  مــن  عــدد  بحــث  اللقــاء  خلال   ￯وجــر
ــث  ــة، حي ــوي في المحافظ ــي والتنم ــع الخدم ــة بالواق المتعلّق
اســتمع الســيد المحافــظ إلى تفاصيــل دقيقــة عــن متطلبــات 
ــة على  ا حــرص الحكومــة المحلي ــدً العمــل في القضــاء، مؤكّ
ــة  ــية المحافظ ــع قدس ــجم م ــبة بما ينس ــول المناس ــاد الحل إيج

ومكانتهــا الدينيــة والإنســانية.
وأكـــد رئيـــس جامعـــة أهـــل البيـــت b خلال اللقـــاء 
ا  ــزً ــا رمـ ــة، كونهـ ــية المحافظـ ــاظ على قدسـ ــة الحفـ على أهميـ

ـــلماً  ـــت ع ـــة ليس ـــة الصحفي ـــثيرون على أن المهن ـــق ك يتف
ـــا على  ــوم أساسً ـــا فحســـب، بـــل هـــي حرفـــة تقـ نظريً
ـــم الســـباحة  الممارســـة والتجربـــة. فـــكما لا يمكـــن تعلّ
ــداد  ــن إعـ ــده، لا يمكـ ــري وحـ ــن خلال الشرح النظـ مـ
العمـــل  تجربـــة  خـــوض  دون  مـــن  محترف  صحفـــي 
«مهنـــة  ى  يُســـمّ مـــا  تحديـــات  ومواجهـــة  الصحفـــي 
البحـــث عـــن المتاعـــب». ومـــن خلال عـــملي التـــدريسي 
ــوم  ــث أقـ ـــت، حيـ ــل البي ــة أهـ ـــة الآداب بجامعـ في كلي
ــت  ــي، حرصـ ــود الصحفـ ــال والعمـ ــن المقـ ــس فـ بتدريـ
ـــة  ـــة الكتاب ـــة على ممارس ـــة الثالث ـــة المرحل ـــجيع طلب على تش

الصحفيـــة وتجريـــب مختلـــف فنونهـــا.
لكـــن  البدايـــة،  في  متردديـــن  الطلبـــة  بعـــض  كان 
ـــرت  ـــة وأظه ـــم الثق ـــررة منحته ـــة المتك ـــجيع والتجرب التش
مواهـــب واعـــدة. وقـــد أثمـــرت هـــذه التجربـــة عـــن 
بـــروز صحفـــيين شـــباب، حصـــل بعضهـــم على فـــرص 
إعلاميـــة.  ومؤسســـات  إخباريـــة  مواقـــع  في  عمـــل 
كما كنـــت أحـــرص على توجيـــه الطلبـــة نحـــو الـــنشر 
الصحفـــي؛ لأن الكتابـــة لا تكتمـــل مـــن دون التواصـــل 

مـــع القـــراء عبر وســـائل الإعلام المختلفـــة.
وقـــد أتاحـــت هـــذه التجربـــة للطلبـــة نشر مقالاتهـــم 
في صحـــف واســـعة الانتشـــار، الأمـــر الـــذي ســـاعدهم 
ـــوا  ـــة؛ إذ أدرك ـــاف أسرار المهن ـــاب الخبرة واكتش على اكتس
أن الممارســـة اليوميـــة والاجتهـــاد المســـتمر همـــا الطريـــق 
الصحافـــة  قســـم  في  تجربتنـــا  إن  للنجـــاح.  الحقيقـــي 
بجامعـــة أهـــل البيـــت تـــبشر بتقديـــم أقلام شـــابة قـــادرة 
على خدمـــة المجتمـــع والدفـــاع عـــن الحقيقـــة. فـــكل 
رحلـــة طويلـــة تبـــدأ بخطـــوة، وكانـــت خطوتنـــا الأولى 
ـــتقبل  ـــادة المس ـــرج ق ـــل أن تخُ ـــة نأم ـــة طلابي ـــة صحفي تجرب
ــل  ــازع، بـ ــلم أو تنـ ــن تستسـ ــي لـ ــة التـ ــالم الصحافـ في عـ

تبقـــى خالـــدة ابـــد الدهـــر.

وفد جامعة أهل البيتbيلتقي محافـظ كربلاء

ويؤكد الحفـاظ على قدسيتـها

رئيس مجلـــس الـــوزراء يفتتــح مشـــروع

المكتبـــــــة الرقميـــــــة العراقيـــــة في بغـــــداد
قطــــــــــاف تجربتنــا
في مهنـــــة خالــدة

المنصة

المقال الافتتاحي

رئيس التحرير
المنصة

افتتـح رئيـس مجلس الوزراء السـيد محمد شـياع السـوداني مشروع المكتبة الرقمية 
عـدّ  العراقيـة في العاصمـة بغـداد، مؤكـداً في كلمـة ألقاهـا بهـذه المناسـبة أن المشروع يُ

ـد طريق المعرفة للمسـتقبل. صرحـاً علميـاً مـهماً يخـدم الحاضر ويمهّ
وأوضـح رئيـس مجلـس الـوزراء أن المكتبـة سـتعمل على حفـظ النتـاج الإنسـاني 
العراقـي بمختلـف أبعـاده الفكريـة والعلمية والثقافيـة والأدبيـة والإعلامية، خدمةً 
للباحـثين والـدارسين، مـن خلال تحويلـه إلى نظـام رقمـي متكامـل يعتمـد أحـدث 

الأجهـزة والتقنيـات المعتمـدة عالميـاً.
عـدّ مشروع المكتبـة الرقميـة العراقيـة من المشـاريع الرياديـة، إذ يُصنَّف بوصفه  ويُ
ـم وفـق المواصفات  مِّ أحـد المشـاريع الرقميـة المهمـة على المسـتو￯ العراقـي، وقـد صُ
العالميـة، فـيما يجـري حاليـاً الاسـتعداد لإطلاق المرحلـة الثانية مـن المشروع، الخاصة 

بتزويـد المكتبـة بالأجهـزة والمعـدات الخاصـة بمنظومة التحـول الرقمي.

ـــا  للثـــورة ضـــد الظلـــم والطغيـــان، مـــا يتطلـــب دعماً فكريً
ا لـــكل شرائـــح المجتمـــع. ـــا مســـتمرً وتوعويً

ن السيد المحافظ دور الجامعة الأكاديمي   من جانبه، ثمّ
تنفيذ  واجهت  التي  التحديات  أبرز  ا  مستعرضً والثقافي، 
العمل من أجل جعل  ا استمرار  دً المشاريع الخدمية، ومؤكّ
رغم  مة  المتقدّ المدن  مصاف  في  سة  المقدّ كربلاء  محافظة 

الصعوبات.
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مقالات الاكاديميين

المبــادئ  بين  الصراع  يعــد  لم  اليــوم،  الشــباب  حيــاة  في 
دة، بــل تجربــة يوميــة تُعــاش  والواقــع فكــرة فلســفية مجــرّ
ــى على قيــم الطمــوح، والعدالــة،  بــكل تفاصيلهــا. فجيــلٌ تربّ
واقــع  مواجهــة  في  نفســه  يجــد  والانــتماء،  الجاد،  والعمــل 
وتحــولات  متقلّــب،  عمــل  وســوق  ضاغــط،  اقتصــادي 
تعريــف  تعيــد  رقميــة  ومســاحات  متســارعة،  اجتماعيــة 

والهويــة. النجــاح 
كوا بقيمكم، واصنعوا مستقبلاً أفضل.  قال للشباب: تمسّ يُ
لكنهم في الوقت ذاته يُواجهون ببطالة مرتفعة، وغلاء معيشة، 
وفرص محدودة، وأحيانًا منظومات لا تكافئ الكفاءة بقدر ما 

ل السؤال الصعب: تكافئ العلاقات. هنا يتشكّ
ا بمبادئه مهما كانت الكلفة؟ أم  هل سيظل الشاب متمسكً

يتكيّف مع الواقع ولو تطلّب ذلك تنازلات مؤلمة؟
والواقع.  الخطاب  بين  الفجوة  ق  تتعمّ السياق،  هذا  في 

يعترف  ما  ا  نادرً لكنه  النجاح،  بقصص  يحتفي  فالمجتمع 
بحجم الإخفاقات البنيوية. وتُرفع شعارات تمكين الشباب، 
التناقض  هذا  محدودة.  القرار  صنع  في  مشاركتهم  تظل  بينما 
إلى  آخرين  ويدفع  البعض،   ￯لد بالإحباط  ا  شعورً يولّد 
خارج  بديلة  مسارات  عن  البحث  أو  الانكفاء،  أو  الهجرة، 

الأطر التقليدية.
أنفسهم  فالشباب  بالكامل.  قاتمة  ليست  الصورة  أن  غير 
مبتكرة.  بطرق  والواقع  المبادئ  بين  العلاقة  صياغة  يعيدون 
الوظيفة  قيود  من  ا  هربً الأعمال  ريادة  إلى  يتجه  بعضهم 
الرقمي لصناعة فرص  الفضاء  التقليدية، وآخرون يوظفون 
والمبادرات  التطوعي  العمل  في  ينخرط  وغيرهم  جديدة، 
المجتمعية لتعويض قصور المؤسسات. هكذا يتحول التصادم 

ا إلى دافع للإبداع لا إلى سبب للاستسلام. أحيانً
المعضلة الحقيقية تكمن في كيفية تحويل طاقة الشباب إلى 
قوة تغيير إيجابي. فالمبادئ تمنحهم المعنى والاتجاه، لكن الواقع 

ا للتعلم  يتطلب مهارات مرنة، وقدرة على التكيّف، واستعدادً
المستمر. والمجتمع من جهته مطالب بتوفير بيئة عادلة تُكافئ 

الجهد، وتحتضن المبادرات، وتمنح الثقة بدل الوصاية.
من يرسم ملامح الغد إذن؟

بل  وحدها،  المؤسسات  ولا  وحدهم،  الشباب  ليس 
ومساحة  حقيقيًا  صوتًا  الشباب  يُمنح  فحين  بينهما.  التفاعل 
تأثير، يتحولون من متلقين للقرارات إلى شركاء في صناعتها. 
وحين تُربط القيم بالفرص الواقعية، لا تعود المبادئ عبئًا، بل 

ا للتقدم. تصبح محركً
احتضان  على  بقدرتها  مرهون  المجتمعات  مستقبل  إن 
المبادئ  تصادم  فبين  فرصة.  بل  أزمة،  بوصفه  لا  الجيل  هذا 
والواقع، يقف الشباب على خط التماس، يحملون أسئلة الغد 
وطموحاته. وإذا أُحسن الإصغاء إليهم، فقد يكونون هم من 
ا. يرسم الملامح الجديدة لمستقبل أكثر توازنًا وعدالةً ووضو حً
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عادل الزبيدي

م.د. غزوان المسعودي

لا يمكن اختزال سمة التفاعلية في عصر الميديا الاجتماعية 
الرقمية  المنصات  بظهور  ارتبطت  بوصفها ظاهرة مستحدثة 
فحسب بل هي امتداد تاريخي عميق لفعل الاتصال الإنساني 
منذ المسرح البابلي وصولا إلى فيسبوك. فالتفاعل لم يولد مع 

الشاشة بل كان ملازما لكل تحول اتصالي شهدته ال بشرية.
إن الثورات الاتصالية الخمس التي مرت بها الإنسانية منذ 
نشأة التجمعات البشرية وحتى البيئة الرقمية المعاصرة اتسمت 
جميعها بدرجة من التفاعلية وإن اختلفت نسبتها واشكالها. من 
الشفاهية إلى الطباعة ثم الصحافة فالإذاعة والتلفزيون وصولاً 
ا في  ا بوصفه شريكً الرقمية ظل الجمهور حاضرً إلى الصحافة 
كان  الوسيط  اختلاف  إن  المعنى لا مجرد مستقبل سلبي. غير 

يحدد طبيعة التفاعل وسرعته وحدوده.
الورقية  الصحف  مقروئية  جدلية  تبرز  السياق  هذا  وفي 
اتجاه  فثمة  المعاصرة.  التفاعلية  البيئة  ظل  في  والإلكترونية 
ير￯ إن زمن المقروئية الورقية قد انتهى تحت هيمنة الوسائط 
الرقمية المتسارعة، في حين يذهب اتجاه آخر الى إن الصحف 
والتأثير.  الاستمرار  على  بقدرتها  تحتفظ  زالت  ما  الورقية 

والحقيقة إن فهم هذه الجدلية لا يتحقق عبر منطق الالغاء بل 
من خلال تحليل مخرجات وسائل الإعلام بوصفها حلقات 

متكاملة في مسار التطور الاتصالي.
سابقيه  يلغ  لم  الوسائط  من  أيا  إن  التاريخ  أثبت  لقد 
وما  الكتاب،  جانب  إلى  قائماً  المسرح  زال  فما  كامل.  بشكل 
كما  والتلفزيون،  الإذاعة  جانب  إلى  حاضرة  الجريدة  زالت 
إن الصحافة الرقمية لم تقض على اشكال التعبير السابقة بل 
ا. ومن ثم فان العلاقة  اعادت تموضعها داخل بيئة أكثر تشابكً
هي  إلكترونية  أم  ورقية  كانت  سواء  والجريدة  القارئ  بين 

علاقة تفضيل وسياق أكثر مما هي علاقة صراع وجود.
ـــة  ـــدة الورقي ـــح الجري ـــه في تصف ـــد متعت ـــذي يج ـــارئ ال فالق
ـــق  ـــورق وتناس ـــس ال ـــة في ملم ـــة ورمزي ـــة مادي ـــعر قيم يستش
الاعمـــدة وبـــروز العناويـــن، ويعيـــش تجربـــة قـــراءة هادئـــة 
نســـبيًا تتيـــح لـــه التأمـــل والتركيـــز. في المقابـــل يـــر￯ قـــارئ 
وســـهولةً  سرعـــة  أكثـــر  إنهـــا  الإلكترونيـــة  الصحافـــة 
 ￯ا، تمكنـــه مـــن الوصـــول الفـــوري إلى المحتـــو وانتشـــارً
ـــق والتفاعـــل  ـــط والتعلي ـــواد ومشـــاركة الرواب والتنقـــل بين الم
ـــاصر  ـــره مـــن عن ـــة، فـــضلاً عما توف ـــة أو زمني ـــود مكاني دون قي

إبـــراز متعـــددة الوســـائط.
معظم  اتجهت  هنا  ومن 
إنشاء  إلى  الورقية  الصحف 
وصفحات  إلكترونية  نسخ 
التواصل  شبكات  على 
مواكبة  إلى  سعيا  الاجتماعي 

دائرة  وتوسيع  جمهورها  على  والحفاظ  الرقمي  التحول 
استراتيجية  أصبح  والرقمي  الورقي  بين  فالتكامل  التفاعل. 
حضور  لتعزيز  الرقمية  التفاعلية  استثمار  يجري  حيث  بقاء، 

العلامة الصحفية التقليدية.
ينسجم  الصحف   ￯محتو مع  الجمهور  تفاعل  ازدياد  إن 
مع ما ذهب إليه «ماكلوهان» من إن الوسيط يؤثر في طبيعة 
تصور  مع  يتقاطع  لا  كما  لها،  المتلقي  إدراك  وفي  الرسالة 
النقاش  يقوم على  الذي  العمومي  المجال  «هابرماس» حول 
الحر وتداول المعلومات الصحيحة. غير إن هذا التفاعل يظل 
مشروطًا بصدق المعلومات ودقتها، لأن غياب المعايير المهنية 

يحول النقاش إلى تشويش يربك الرأي العام بدل أن يعمقه.
التقليدية  الصحف  مقروئية  إن  القول  يمكن  وعليه 
التفاعلية ليست حالة تناقض  البيئة الرقمية  والإلكترونية في 
الرمزية  بخصوصيته  يحتفظ  فالورقي  تكامل.  حالة  بل 
النطاق،  واسع  تفاعليًا  فضاء  يوفر  والرقمي  والإدراكية، 
وكلاهما يسهم في تشكيل بيئة قرائية متعددة المستويات تتيح 

للجمهور اختيار الوسيط الذي ينسجم مع حاجاته.

مقروئية الصحف � زمن ا�يئة التفاعلية
جدلية الوسيط الورقي والرقمي
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لم يكـن ظهـور الصحافـة في العـراق وليد صـدور جريدة 
«الـزوراء» عـام ١٨٦٩ كما اسـتقر في الذاكـرة العامـة، بـل 
أقـدم  صحفيـة  تجربـة  إلى  موثوقـة  تاريخيـة  مصـادر  تـشير 
بكـثير، تمثلـت بصـدور صحيفـة «جورنال عـراق» في بغداد 
ـا، في خطـوة  عـام ١٨١٦، أي قبـل الـزوراء بنحـو ٥٣ عامً

تُعـد مـن أقـدم التجـارب الصحفيـة في العـالم العـربي.

وثائق وشهادات تاريخية
ــه  ــي في كتابـ ــل بطـ ــؤرخ روفائيـ ــي والمـ ــد الصحفـ يؤكـ
ــذي  ــا، الـ ــداد داود باشـ ــة» أن والي بغـ ــة العراقيـ «الصحافـ
أصـــدر  و١٨٣١،   ١٨١٦ عامـــي  بين  الولايـــة  حكـــم 
صحيفـــة «جورنـــال عـــراق» في الســـنة الأولى مـــن توليـــه 
المنصـــب، وعـــدَّ ذلـــك أحـــد أبـــرز إنجازاتـــه الإداريـــة. وقـــد 
ز هـــذا الـــرأي عـــالم الاجـــتماع العراقـــي الدكتـــور علي  عـــزَّ
ـــراق  ـــخ الع ـــن تاري ـــة م ـــات اجتماعي ـــه «لمح ـــوردي في كتاب ال
ا إلى أن الصحيفـــة تمثـــل أول محاولـــة  الحديـــث»، مـــشيرً

ــراق. ــة في العـ ــة للصحافـ منظمـ
كما ينســـجم مـــع هـــذه الشـــهادات مـــا أورده الباحـــث 
العراقـــي رزوق عيســـى، صاحـــب مجلـــة «المـــؤرخ»، في 
مقـــال نشرتـــه مجلـــة «النجـــم» الموصليـــة عـــام ١٩٣٤، إذ 
ـــال  ـــت «جورن ـــداد كان ـــرت في بغ ـــدة ظه أكـــد أن أول جري
عـــراق»، وأن داود باشـــا هـــو مـــن أنشـــأها عنـــد تســـلمه 
ـــا ورد في  ـــات م ـــذه الرواي ـــم ه ـــام ١٨١٦. وتدع ـــة ع الولاي
ســـجلات عـــدد مـــن الرحالـــة الأجانـــب، مثـــل غروفـــس 
وفريـــزر وبتلـــر، الذيـــن أشـــاروا إلى وجـــود صحيفـــة 

رســـمية تصـــدر في بغـــداد خلال تلـــك المرحلـــة.

الأولى عربياً… وسياق عالمي
ذلـــك،  مـــن  أبعـــد  إلى  المصـــادر  بعـــض  وتذهـــب 

مؤكـــدة أن «جورنـــال عـــراق» تُعـــد أول صحيفـــة عرفهـــا 
العـــالم العـــربي، إذ ســـبقت صـــدور أول صحيفـــة مصريـــة 
ـــرَ الأخيرة  ـــث لم ت ـــا، حي ـــو ١٢ عامً ـــة» بنح ـــع المصري «الوقائ

ــا. ــد علي باشـ ــر مـــن محمـ ــام ١٨٢٨ بأمـ ــور إلا عـ النـ
ــن ٢٠٠ ــر مـ ـــد أكثـ ــة بع ــة العراقيـ ــاءت التجربـ كما جـ
عـــام مـــن صـــدور أول صحيفـــة أســـبوعية في العـــالم، 
وهـــي صحيفـــة «ريلاســـيون» التـــي ظهـــرت في مدينـــة 
ــا يمنـــح التجربـــة العراقيـــة  ستراســـبورغ عـــام ١٦٠٥، مـ

ـــا في الســـياق الصحفـــي العالمـــي. ـــا متقدمً موقعً

ملامح الصحيفة وطبيعة عملها
كانـــت «جورنـــال عـــراق» تُطبـــع في مطبعـــة حجريـــة، 
أربـــع  مـــن  وتتكـــون  والتركيـــة،  العربيـــة  وباللغـــتين 
صفحـــات. واقـــتصر توزيعهـــا على قـــادة الجيـــش وكبـــار 
ــا على  ــخ منهـ ــق نسـ ــع تعليـ ــداد، مـ ــان بغـ ــفين وأعيـ الموظـ
جـــدران السراي. وتركـــز محتواهـــا على أوامـــر الـــوالي، 
وأخبـــار الدولـــة العثمانيـــة، ووقائـــع العشـــائر، إلى جانـــب 

.￯ــر ــة أخـ ــار عامـ أخبـ
غير أن هــذه الصحيفــة لم تُطــرح للبيــع في الأســواق، 
ا بســبب ارتفــاع نســبة الأميــة آنذاك،  وظــل انتشــارها محــدودً
ــة عــدد النســخ المطبوعــة، مــا جعــل تأثيرهــا  ــة إلى قل إضاف
ــخ  ــتماد تاري ــدم اع ــا في ع ــهم لاحقً ــا، وأس ــعبي ضعيفً الش

ــة. ــة العراقي ــأة الصحاف ــخ نش ــا لتأري ــا أساسً صدوره

الزوراء… الحضور الأوسع
بوصفهـــا  «الـــزوراء»  جريـــدة  بـــرزت  المقابـــل،  في 
ا، إذ جعلهـــا والي  الصحيفـــة الرســـمية الأوســـع انتشـــارً
بغـــداد لســـان حـــال الولايـــة في ظـــل الحكـــم العـــثماني الـــذي 
ــامٍ (١٥٣٥–١٩١٧).  ــة ٤٠٠ عـ ــراق قرابـ ــتمر في العـ اسـ

ــة  ــتين العربيـ ــزوراء بأربـــع صفحـــات وباللغـ صـــدرت الـ
ـــا، بلـــغ  والتركيـــة، واســـتمرت في الصـــدور مـــدة ٤٨ عامً
آذار   ١١ في  توقّفهـــا  حتـــى  أعـــداد،   ٢٦٠٧ مجموعهـــا 

١٩١٧م.
ــى  ــداد حتـ ــدة في بغـ ــدة الوحيـ ــزوراء الجريـ ــت الـ وبقيـ
صـــدور الدســـتور العـــثماني عـــام ١٩٠٨، الـــذي أتـــاح 
ــور صحـــف  ــهم في ظهـ ــات، وأسـ ــع للحريـ ــا أوسـ ـ هامشً

ــراق. ــل العـ ــر￯ داخـ ــة أخـ عربيـ

من بغداد إلى الموصل والبصرة
التجربـــة الصحفيـــة، شـــهدت مـــدن  ومـــع اتســـاع 
ــدرت  ــمية، إذ صـ ــر￯ انـــطلاق صحـــف رسـ ــة أخـ عراقيـ
ــران ١٨٨٥،  ــل» في ٢٥ حزيـ ــدة «الموصـ ــل جريـ في الموصـ
ــون الأول  ــبصرة» في ٣١ كانـ ــدة «الـ ــبصرة جريـ ــم في الـ ثـ
١٨٨٩، وكلتاهمـــا كانتـــا لســـان حـــال الحكومـــة العثمانيـــة 

ــاني. ــد الثـ ــد الحميـ ــلطان عبـ ــم السـ خلال فترة حكـ

إعادة قراءة التاريخ 
إن إعـــادة تســـليط الضـــوء على تجربـــة «جورنـــال عـــراق» 
تفتـــح البـــاب أمـــام مراجعـــة السرديـــة التقليديـــة لتاريـــخ 
ا في  الصحافـــة العراقيـــة، وتؤكـــد أن العـــراق كان ســـبّاقً
ـــك  ـــت تل ـــا، وإن بقي ـــة عربيً ـــة المكتوب ـــالم الصحاف ـــول ع دخ
ــار  ــة الوثائـــق والنخـــب، ولم تحـــظَ بالانتشـ البدايـــة حبيسـ

ـــا. الشـــعبي الـــذي حظيـــت بـــه الـــزوراء لاحقً
واســـعة   ￯وأخـــر الانتشـــار  محـــدودة  تجربـــة  فـــبين 
التـــأثير، يتشـــكل تاريـــخ الصحافـــة العراقيـــة بوصفـــه 
ا  ـــح جـــزءً ـــى أصب ا، واســـتمر حت ـــدأ مبكـــرً ـــا ب ا تراكميً مســـارً

لا يتجـــزأ مـــن الذاكـــرة الثقافيـــة والإعلاميـــة للـــبلاد.

“جورنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق”
“جورنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق”

قبل الزوراء بـ ٥٣ عامًا…

البـــداية المنسيــــة للصحـــــــافة العراقيـــــــة

إعداد: زهراء عدي الحاج

٣
تقارير
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التـــي  أمـــام رفـــوف مكتبتـــه  يقـــف عامـــر فيصـــل 
اء؛ يمســـح الغبـــار  ازدحمـــت بالكتـــب وخلـــت مـــن القـــرّ
عـــن عناويـــن لم تُفتـــح منـــذ أعـــوام، لا لأنهـــا فقـــدت 
ـــق  ـــدو. يعلّ ـــا كما يب ـــة تجاوزه ـــن السرع ـــل لأن زم ـــا، ب قيمته
عامـــر قـــائلاً، «هنـــاك كتـــب في مكتبتـــي لم تُفتـــح منـــذ 

ضعـــت للزينـــة لا للقـــراءة». ســـنوات، كأنهـــا وُ
ويوضـــح، «عـــزوف النـــاس عـــن المطالعـــة يشـــكل 
 ￯ ــذّ ــي لا تُغـ ــول التـ ــع؛ فالعقـ ــاً على المجتمـ ــراً حقيقيّـ خطـ
بالمعرفـــة تذبـــل سريعـــاً وســـط ضجيـــج الاســـتهلاك».

ـــراه  ورغـــم ذلـــك، لا يتســـلل اليـــأس إلى قلـــب عامـــر؛ فن
ـــقين  ـــة وي ـــب بعناي ـــب الكت ـــاح، يرتّ ـــه كل صب ـــح مكتبت يفتت

ـــر. ـــارئٍ عاب ـــصير ق ـــغيرّ م ـــد ي ـــداً ق ـــاً واح ـــأن كتاب ب
ـــة،  ـــة فردي ـــس حال ـــر لي ـــده عام ـــذي يتكب ـــى ال ـــذا الأس ه
ــشترك في الحال  ــة تـ ــربلاء المقدسـ ــدة في كـ ــاتٌ عديـ فمكتبـ
ـــةٍ  ـــا في مدين ـــاظ على حضوره ـــتٍ للحف ـــح بصم ـــه، تكاف ذات

ـــتهلاكي. ـــع الاس ـــو الطاب ـــاً نح ـــه تدريجي تتّج
طـــه الربيعـــي، مالـــك مكتبـــة الحكمـــة في العباســـية 
الشرقيـــة بمركـــز مدينـــة كـــربلاء المقدســـة، يقـــرّ بـــأن 
«المكتبـــات تشـــهد قلـــة إقبـــال واضحـــة مـــن مختلـــف 
ـــة»، محـــذراً مـــن  ـــةً بالســـنوات الماضي ـــة مقارن ـــات العمري الفئ
ـــات  ـــار المكتب ـــؤدي إلى اندث ـــد ي ـــع ق ـــذا الواق ـــتمرار ه أن «اس

ــي». ــاء الوعـ ــة وبنـ ــاءاتٍ للمعرفـ ــا فضـ بوصفهـ
على الجانـــب الآخـــر، يعكـــس الواقـــع الاســـتهلاكي 
ـــا؛ والمفارقـــة أن المطاعـــم باتـــت تنـــتشر  ــا صارخً تباينًـ
ــة  ــربلاء المقدسـ ــق كـ ــف مناطـ ــيم في مختلـ ــار في الهشـ كالنـ
ـــا  ـــاً في أعداده ـــداً ملحوظ ـــجلةً تزاي ـــاً، مس ـــراق عموم والع

ــا. ــداد مرتاديهـ ــبيرة في أعـ ــادة كـ وزيـ
ــام ٢٠٢٥،  ــط لعـ ــات وزارة التخطيـ ــاً لإحصائيـ ووفقـ
ـــة  ـــولات المنوع ـــدم المأك ـــي تق ـــم الت ـــداد المطاع ـــدت أع تزاي
مقابـــل  مطعـــم،  ألـــف   ٢٤ مـــن  أكثـــر  إلى  العـــراق  في 

انخفـــاض كـــبير في أعـــداد المكتبـــات الخاصـــة.
ويعلـــق الباحـــث في الشـــأن الاجتماعـــي مخلـــد اليـــاسي 
هـــاً نحـــو إشـــباع  ل يعكـــس توجّ قـــائلاً، «هـــذا التحـــوّ
الجســـد على حســـاب تغذيـــة العقـــل». ويضيـــف، «معـــالم 
ـــا  ـــت فيه ـــتهلاكية، تراجع ـــاءات اس ـــت إلى فض ل ـــة تحوّ المدين
ـــة  ـــن هوي ـــزءاً م ـــاً ج لت يوم ـــكّ ـــي ش ـــة الت ـــات الثقافي المؤسس

المـــكان وذاكرتـــه».
تلـــك المقارنـــة أثـــارت حفيظـــة «طـــه خـــان حـــسين 
ــة، إذ  ــم في المدينـ ــد المطاعـ ــب أحـ ــو صاحـ ــابي»، وهـ الجنـ
يـــر￯ أن الإقبـــال على المطاعـــم لا يعنـــي بـــالضرورة تراجـــع 
الثقافـــة، بـــل هـــو نتيجـــة تـــغيرّ أنماط الحيـــاة وضغوطهـــا. 
ويقـــول بـــنبرة لا تخلـــو مـــن التهكـــم، «على أصحـــاب 
المكتبـــات تقديـــم كتـــب شـــهية لجـــذب القـــراء بـــدلاً مـــن 

ــأننا». نـــدب حظهـــم أو التقليـــل مـــن شـ

وبحســـب اســـتبيان شـــمل عينـــة محـــدودة مـــن الشـــبان 
في كـــربلاء المقدســـة، فـــإن ٩٩% منهـــم لم يـــزوروا مكتبـــة 
ــن ٨٠%  ــر مـ ــف أكثـ ــم، في حين كشـ ــة حياتهـ ــة طيلـ ثقافيـ

أنهـــم لم يلحظـــوا وجـــود هـــذه المكتبـــات أبـــداً.
يقـــول حـــسين وعـــد، وهـــو خريـــج جامعـــة بغـــداد لعـــام 
ـــة بحـــث التخـــرج،  ـــة منـــذ كتاب ـــه لم يـــزر أي مكتب ٢٠١٢، إن
ـــاً، «انخرطـــتُ منـــذ تخرجـــي في العمـــل وتأســـيس أسرة  مبين
وتـــوفير مســـتلزمات الحيـــاة». ويضيـــف، «كنـــت قبـــل 
ــا  ــة الكتـــب، أمـ تخرجـــي أقضي أوقـــات فراغـــي في مطالعـ
ـــة».  ـــلية بديل ـــيلة تس ـــول وس ـــف المحم ـــات الهات ـــد ب الآن فق
ــتُ  ــسين، «خصصـ ــح حـ ــم أوضـ ــاده للمطاعـ ــن ارتيـ وعـ
ـــراد أسرتي». ـــة أف ـــم بصحب ـــاد المطاع ـــهر لارتي ـــرتين في الش م
ــلطان  ــان سـ إلى ذلـــك، يـــر￯ الأديـــب والكاتـــب عدنـ
أن ظاهـــرة تفضيـــل المعـــدة على العقـــل باتـــت مـــن أخطـــر 
ـــرة  ـــول، «ظاه ـــراق، ويق ـــباب الع ـــه ش ـــي تواج ـــر الت الظواه
التســـطيح الفكـــري باتـــت ملحوظـــة في أوســـاط المجتمـــع 
العراقـــي؛ فمـــن النـــادر أن نـــر￯ شـــاباً في الشـــارع يحمـــل 

ــابق». ــاً كما كان الحال في السـ كتابـ
، «لكـــن أيـــنما أوليّ وجهـــي، أر￯ شـــاباً  ويضيـــف متهـــكماً
ــة».  ــة المدينـ ــول في أزقـ ــا أتجـ ــأكل وأنـ ــرأة تـ أو رجلاً أو امـ
ويختتـــم ســـلطان حديثـــه بالقـــول، «بعـــد أن كانـــت مصر 
ـــأكل  ـــراق ي ـــات الع ـــرأ، ب ـــراق يق ـــع والع ـــان يطب ـــب ولبن تكت

ـــط». فق
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الشــهيد  المقدســة مهرجــان  أُقيــم في محافظــة  كــربلاء 
الرابعــة  بنســخته  الگريطــي  مگصــد  علي  أحمــد  القائــد 
شــعار  تحــت  وذلــك   ،٢٠٢٥ لعــام  الأفضــل  لاختيــار 
ــز الريــاضي)،  ــة وباســم التميّ (باســم الوفــاء للدمــاء الزاكي
ة  ــع الــدرّ بتنظيــم مــن وكالــة خــط الرياضــة، وعلى قاعــة مجمّ

الســكني في المحافظــة.
ا رسـميًا ورياضيًـا لافتًـا تمثّـل  وشـهد المهرجـان حضـورً
وممثّـل  الخفاجـي،  ـد  محمّ العراقـي  النـواب  مجلـس  بعضـو 
العلاقـات  دائـرة  عـام  مديـر  والرياضـة  الشـباب  وزارة 
كـربلاء  محافظـة  مجلـس  وعضـو  حسـن،  حسـام  الدوليـة 
الأولمبيـة  اللجنـة  ورئيـس  اليسـاري،  بـدر  أنـور  سـة  المقدّ
العراقيـة في المحافظـة سـعد عبـد الحميـد اليـاسري، ورئيس 
عبـد  المحافظـة  في  القـدم  لكـرة  الفرعـي  العراقـي  الاتحـاد 
الـرزاق أكـرم الـشلاه، ورئيس الاتحـاد الفرعـي للكراتيه في 
المحافظـة علي عبـد الزهـرة، إضافـةً إلى عضو الهيئـة الإدارية 

فـارس كريـم. المحافظـة  نقابـة الصحفـيّين في  لفـرع 
وذكـر رئيـس المهرجـان حيدر جبـار الطائـي أن فعاليات 
المهرجان شـهدت مشـاركة منتخبات الـرواد لكل من إيران 
والسـليمانية ومنتخب رواد الشـهيد القائـد أحمد مگصد، إلى 
واجتماعيـة  رياضيـة  لشـخصيات  واسـع  حضـور  جانـب 
ا  وعائلـة الشـهيد البطـل أحمـد علي مگصد الگريطـي، مضيفً
ـن توزيـع جوائـز تكريميـة مميّـزة شـملت  أن المهرجـان تضمّ
أفضـل  ريـاضي،  ر  مصـوّ أفضـل  لاعـب،  (أفضـل  فئـات 
الهنديـة،  فريـق في  أفضـل  ريـاضي،  فريـق  أفضـل  ب،  مـدرّ
أفضـل فريـق في الحسـينية، أفضـل إعلامي ريـاضي)، فضلاً 
مـة مـن الشركات الداعمة  عـن تقديـم جوائـز وأجهـزة مقدّ
في إطـار دعـم الحركـة الرياضيـة والإعلاميـة وتعزيـز ثقافـة 

التميّـز والتكريـم.

الأســتاذ   ،b البيــت  أهــل  جامعــة  رئيــس  اســتقبل 
الدكتــور حميــد النجــدي، المشــاركين في بطولــة كأس الســيد 
رئيــس الجامعــة لكــرة الطاولــة، التــي نظّمتهــا كليــة التربيــة 
كليــات  ومنتســبي  لأســاتذة  الرياضــة  وعلــوم  البدنيــة 

الجامعــة بــإشراف قســم النشــاطات الطلابيــة.
على  التقديرية  والشهادات  الجوائز  توزيع  اللقاء  وشهد 
إلى  الأولى،  بالمراكز  والفائزين  التنظيمية  اللجنة  أعضاء 
جانب جميع اللاعبين المشاركين في البطولة، تثمينًا لجهودهم 

ومشاركتهم الفاعلة في إنجاح هذا الحدث الرياضي.
يُذكــر أن البطولــة، التــي اســتمرت ثلاثــة أيــام في رحــاب 
ــز  ــد بالمرك ــد حمي ــيد محم ــوز الس ــن ف ــفرت ع ــة، أس الجامع
الأول، وحصــول الســيد مجتبــى مشــتاق على المركــز الثــاني.

رئيس جامعة أهل ا�يت يستقبل المشارك­
� بطولة كأس رئيس الجامعة لكرة الطاولة

لم تكـن ولادة «دوري النجـوم» حدثـاً عابـراً في سـجل 
الكـرة العراقيـة، بـل جـاءت كعملية جراحية متأخرة لجسـد 
التخطيـط.  وسـوء  الإداري  التخبـط  مـن  سـنوات  أنهكتـه 
خطـوة الاتحـاد العراقـي لكـرة القـدم، بالتعـاون مـع رابطـة 
«لاليغـا» الإسـبانية، لم تكـن مجـرد تغـيير اسـم أو شـكل، بل 
محاولـة جـادة لإخـراج المسـابقة المحليـة مـن عبـاءة الهوايـة 

المقنّعـة إلى فضـاء الاحتراف الحقيقـي.
تسـميته  يمكـن  بما  الأنديـة  اصطدمـت  الأولى،  للمـرة 
«غربـال التراخيـص». لم تعـد المشـاركة في دوري الأضـواء 
حقـاً مكتسـباً، بـل امتيازاً مشروطـاً بامتلاك ملعـب نظامي، 
هـذا  المعـالم.  واضحـة  وميزانيـة  العمريـة،  للفئـات  رق  وفِـ
التحـول، رغـم مـا أثـاره مـن اعتراضـات، أسـهم في تحريك 
التحتيـة  البنـى  ركـود طويـل، فشـهدنا تطـوراً ملموسـاً في 
وعـودة الـروح إلى مدرجـات كانـت تعـاني الإهمـال، لتظهر 
ملاعـب النجف والـبصرة وكـربلاء والزوراء بصـورة تليق 

باسـم دوري محترفين.
واضحـاً  الفـارق  بـدا  التلفزيـوني،  النقـل   ￯مسـتو على 
للجمهـور. جودة الصـورة، تطور الإخـراج، ودخول تقنية 
مـن  ورفعـت  أكبر،  مصداقيـة  الـدوري  منحـت   «VAR»
قيمتـه التسـويقية. لم يعـد المشـاهد العراقـي يشـعر بالغربـة 
وهـو يتابـع بطولتـه المحليـة، بـل بـدأ يلمـس فرقـاً حقيقيـاً 
جعلـه أكثـر ارتباطـاً بالمسـابقة. هـذا التطور فتح البـاب أمام 

إقامــــة مهرجـــــــان الشهيـــــد القائــــــد

أحمد مگصدأحمد مگصد
لتكريـم الأفضــــــل رياضــياً لعــام ٢٠٢٥م

المنصة

المنصة

سيف باسم

شـجعت  بيئـة  وخلـق  العـربي،  الإعلام  وجـذب  الرعـاة، 
خـوض  على  الأجانـب  والمـحترفين  العـرب  اللاعـبين 
التجربـة العراقيـة بدافـع المنافسـة، لا بدافـع الحاجـة فقـط.
غير أن الصـورة، رغـم تحسـنها، مـا زالـت غير مكتملـة. 
الأنديـة  أغلـب  بامتيـاز.  ماليـاً  يظـل  الأكبر  فالتحـدي 
العراقيـة لا تـزال تعتمـد على التمويـل الحكومـي، وتعيـش 
يتعـارض مـع مفهـوم  على مخصصـات موسـمية، وهـو مـا 
الاحتراف والاسـتدامة. الخصخصـة لا تعنـي تنظيماً شـكلياً 
بعقليـة  ـدار  تُ أنديـة  تعنـي  بـل  إعلاميـاً،  ناجحـاً  مـوسماً  أو 
مـوارد  وتخلـق  التجاريـة،  علامتهـا  في  تسـتثمر  الشركات، 
ذاتيـة، وتحـول اللاعـب من عـبء مالي إلى أصل اسـتثماري.
إن الحقيقـة التـي يجـب الاعتراف بهـا أن دوري النجـوم 
يتنفـس  التـي  الرئـة  هـو  وسـيلة.  بـل  نهائيـاً،  هدفـاً  ليـس 
عليـه  بنـى  تُ الـذي  والأسـاس  الوطنـي،  المنتخـب  منهـا 
الـدوري  في  تقـدم  كل  الرافديـن».  «أسـود  طموحـات 
تنظيمـي  إخفـاق  وكل  المنتخـب،  على  مبـاشرة  سـينعكس 
الصفـر. نقطـة  إلى  العراقيـة  الكـرة  سـيعيد  مـالي  أو 
مرهـون  الحقيقـي  النجـاح  لكـن  فُتـح،  قـد  الطريـق 
أن  فإمـا  الضغـوط.  أمـام  التراجـع  وعـدم  بالاسـتمرارية 
تتحـول تجربـة دوري النجـوم إلى مشروع إصلاحـي طويـل 
القـدم  كـرة  ذاكـرة  في  جميلـة  محطـة  مجـرد  تبقـى  أو  الأمـد، 

تُنسـى. مـا  سرعـان  العراقيـة… 

هل أنقذت الخصخصة كرة القدم العراقية؟ دوري النجوم..
 بين الاحتـــراف الشكلي والتحـــدي المالي.. إلى أين تسيــــر الكرة العــــــراقية؟

٥
رياضة
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ـــات متشـــابكة  ـــراق تحدي يواجـــه الإعلام النســـوي في الع
ـــية،  ـــة والمؤسس ـــة والميداني ـــل المجتمعي ـــا العوام ـــل فيه تتداخ
الصعوبـــات  مـــن  جملـــة  التشـــابك  هـــذا  أفـــرز  وقـــد 
والأعـــراف،  التقاليـــد  تـــأثير  بينهـــا  مـــن  والعقبـــات، 
العراقـــي.  المجتمـــع  في  المـــرأة  موقـــع  وخصوصيـــة 
واســـتشراف  التحديـــات  هـــذه  واقـــع  على  وللوقـــوف 
مـــع  المنصـــة هـــذا الحـــوار  آفاقهـــا، أجـــرت صحيفـــة 
الخبرة  بين  جمعـــت  التـــي  الجزائـــري،  هنـــد  الدكتـــورة 
ـــة صريحـــة حـــول  م رؤي ـــداني، لتقـــدّ ـــة والعمـــل المي الأكاديمي

وتحولاتـــه. النســـوي  الإعلام  مـــسيرة 

تقيّمين  كيف  وإعلامية،  كأكاديمية  س/ 
واقع الإعلام النسوي في العراق اليوم؟ 

مرحلـــة  يعيـــش  النســـوي  الإعلام  زال  مـــا  ج/ 
ـــدة، إذ توجـــد اليـــوم منصـــات إعلاميـــة  انتقاليـــة معقّ
في  فاعـــل  حضـــور  ولهـــن  نســـاء  قبـــل  مـــن  ـــدار  تُ
ــا  ــاول بعـــض القضايـ ــن تنـ ــة، فـــضلاً عـ ــاحة العراقيـ السـ
عبر  ومناقشـــتها  ا،  ســـابقً مـــة  محرّ تُعـــد  كانـــت  التـــي 
الجـــرأة  مـــن  بقـــدر  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 
قبـــل. مـــن  العـــراق  في  النســـوية  الثقافـــة  تعهـــده  لم 

ا كاملاً بعـــد، لكـــن لا  ا نســـويً نحـــن لا نعيـــش حضـــورً
يمكـــن إنـــكار حجـــم التحـــول الكـــبير إذا مـــا قـــورن 

الواقـــع الحالي بما كان عليـــه قبـــل عشر ســـنوات.

أثناء  خصوصاً  التحديات،  أبرز  ما  س/ 
التغطيات الحساسة أو الخطرة؟ 

يـــن  يتصدّ إعلاميـــات  نجـــد  مـــا  ا  نـــادرً ج/ 
الحساســـة. أو  الخطـــرة  الميدانيـــة  للتغطيـــات 

ـــا عـــن العمـــل الميـــداني،  العمـــل المكتبـــي يختلـــف تمامً
حيـــث   ،(In house) بــــ  ـــا  اصطلاحً عـــرف  ويُ
الإعلاميـــة  المؤسســـة  داخـــل  البقـــاء  على  يقـــتصر 
المهـــام. لإنجـــاز  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  والتواصـــل 

ســـيما  لا  ـــا،  إرهاقً أكثـــر  فهـــو  الميـــداني  العمـــل  أمـــا 
الســـاحة  في  حضورهـــا  هشاشـــة  بســـبب  للمـــرأة، 
المجتمعيـــة. وعلى  المعوقـــات  عـــن  فـــضلاً  الإعلاميـــة، 
مـــن  لأكثـــر  ميدانيـــة  كمراســـلة  عـــملي  مـــن  الرغـــم 

مـــن  ـــل  تقلّ نظـــرات  أواجـــه  مـــا زلـــت  ـــا،  (٢٢) عامً
ــن. ــض المياديـ ــل في بعـ ــا على العمـ ــرأة وقدرتهـ ــاءة المـ كفـ
ــة  ومـــع ذلـــك، أنجـــزتُ العديـــد مـــن التغطيـــات الصعبـ
ـــا إعلاميـــة  مـــت قصصً ر، وقدّ بجهـــد أقـــل ممـــا يُتصـــوّ
بـــادرتُ فيهـــا بالتصـــدي وطرحتهـــا في الســـاحة الإعلاميـــة.

للمجتمع  النمطية  النظرة  تؤثر  هل  س/ 
على مسيرة الإعلام النسوي؟ 

دونيـــة  نظـــرة  هنـــاك  زالـــت  فما  بالتأكيـــد،  ج/ 
النســـوي،  الإعلامـــي  للعمـــل  البعـــض   ￯لـــد
مجـــرد  أنهـــا  على  ـــا  أحيانً الإعلاميـــة  إلى  نظـــر  يُ إذ 
المكتـــب،  أو  الاســـتوديو  بـــه  ـــن  زيَّ يُ جمـــالي  عـــنصر 
كـــثيرة. تعجـــب  علامـــات  أضـــع  وهنـــا  أكثـــر،  لا 
ـــم  ـــداع، رغ ـــل والإب ـــبيرة على التحم ـــدرة ك ـــك ق ـــرأة تمتل الم
ـــات ،  ـــض البيئ ـــة لها في بع ـــة المتاح ـــرص المعرفي ـــة الف محدودي
ا فـــاعلاً في هـــذا المجـــال،  أثبتـــت نســـاء كـــثيرات حضـــورً

. ـــيلاً ـــزال قل ـــا ي ـــن م وإن كان عدده
بين  التوازن  إلى  تنظرين  كيف  س/ 

الهوية الأنثوية والمهنية الإعلامية؟ 

أبعـــاد  تحكمـــه  الميـــداني  الإعلامـــي  العمـــل  ج/ 
ــظ  ــي أتحفـ ــا، لكننـ ـ ــا جميعً ــام لذكرهـ ــع المقـ ــثيرة لا يتسـ كـ
على اســـتغلال مـــا يُســـمى بالهويـــة الأنثويـــة لأغـــراض 
والحقائـــق. المهنيـــة  حســـاب  على  تجاريـــة  أو  تســـويقية 
اعتمـــدت  كـــثيرة لأنهـــا  إعلاميـــة  أسماء  لقـــد تضررت 
الأنوثـــة وســـيلة للانتشـــار، رغـــم امتلاكهـــا مـــؤهلات 
مهنيـــة ومعرفيـــة عميقـــة قـــد لا تتوافـــر لـــد￯ غيرهـــا.

عادلة  الإعلامية  المؤسسات  هل  س/ 
في منح الفرص القيادية للرجال والنساء؟

ــادة  ــرص القيـ ــى فـ بنـ ــان، لا تُ ــن الأحيـ ــثير مـ ج/ في كـ
والمســـؤولية على أســـاس الكفـــاءة والمهنيـــة فقـــط، بـــل 
ــة،  ــة المهنيـ ــن العدالـ ــدة عـ ــر￯ بعيـ ــل أخـ ــل عوامـ تتداخـ
ســـواء في العمـــل الميـــداني أو داخـــل المؤسســـات الإعلاميـــة.

هل  الرقمية،  التحولات  ظل  في  س/ 
أكثر  أم  قوة  أكثر  النسوي  الإعلام  أصبح 

عرضة للهجوم والتهميش؟

ويجـــب  حديـــن،  ذو  سلاح  الرقمـــي  الإعلام  ج/ 
يوجـــه  لا   ￯المحتـــو لأن  بحـــذر،  معـــه  التعامـــل 
يطـــرح  بـــل  محـــدد،  وعـــي  ذات  واحـــدة  لفئـــة 
مختلفـــة. ثقافيـــة  بمســـتويات  الفئـــات  جميـــع  أمـــام 
قـــاسٍ  لهجـــوم  الإعلاميـــة  ض  يعـــرّ قـــد  هـــذا 
خطـــأ  أي  عنـــد  الثقافـــة  محـــدودي  بعـــض  مـــن 
نفســـيا. لـــه  تحمّ يصعـــب  مـــا  وهـــو  بســـيط، 
في المقابـــل، هنـــاك مـــن يســـعى إلى الشـــهرة عبر إثـــارة 
الجـــدل، غير مـــكترث بقيـــم المجتمـــع أو ردود الفعـــل 

الســـلبية، طـــالما أن ذلـــك يحقـــق انتشـــارا واســـعا.

س/ هــل لكليــات الإعلام دور في صناعــة 
مواجهــة  على  وقــادرة  واعيــة  إعلاميــة 

ــات؟ ــذه التحدي ه

ج/ تفتقـــر بعـــض المناهـــج إلى تأهيل إعلام نســـوي كفوء، 
فـــضلاً عـــن ضعـــف الجانـــب التطبيقـــي والميـــداني فيهـــا.

الإعلامـــي الحقيقـــي يحتـــاج إلى الانصهـــار في المجتمـــع 
ـــا للوعـــي  والتفاعـــل مـــع مختلـــف فئاتـــه ليكـــون صوتً
ونصرة القضايـــا الإنســـانية، وهـــذا مـــا يجـــب أن يركـــز 

عليـــه الإعلام الملتـــزم.

نقل  في  النسوي  الإعلام  نجح  هل  س/ 
قضايا المرأة الحقيقية؟

ـــرق  ـــرأة لط ـــن الج ـــدر أكبر م ـــة إلى ق ـــا بحاج ـــا زلن ج/ م
ـــض. مـــة في نظـــر البع ـــات تُعـــد حتـــى الآن محرّ موضوع

س/ كلمة توجهينها للإعلاميات الشابات؟

ولا  والشـــجاعة،  والقـــراءة  بالمعرفـــة  تســـلّحن  ج/ 
كـــن في أطـــر  تُصـــغين للأصـــوات التـــي تحـــاول حصرَ
ضيقـــة. أنـــتِ قـــادرة على إحـــداث التغـــيير وبنـــاء مجتمـــع 

ـــا وإنســـانية. أكثـــر إصلاحً
يقـدم هـذا الحـوار صـورة واقعيـة عـن الإعلام النسـوي 
في العـراق، ويطـرح بين ثنايـاه جملـة مـن الـرؤ￯ والحلـول 
العقبـات  تجـاوز  مـن  الإعلاميـات  تمكـن  التـي  الجوهريـة 
الاجتماعيـة والنفسـية، والسـعي نحـو فـرص مهنيـة عادلـة. 

ا¦عــــــلام النســـــوي
بين الواقــــــع والتحــــــــــدي
د. هند الجزائري - أستــــاذة في جامعة الكـــوفة،
مدير إعلامي أقـــدم في قناة العراقية الفضائية

حاورتها: كوثر محمد

٦
حوارات
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تنمية

يتحـدث الناقـد والأسـتاذ الجامعـي المغـربي، عبـد الفتاح 
كيلوطـو، عـن تجربتـه الأكاديميـة قائلاً:

ـــع الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضي أســـتاذاً  كنـــت في مطل
بالمملكـــة  الخامـــس  محمـــد  بجامعـــة  الفـــرنسي  للأدب 
ريعـــان  في  وأنـــا  عـــملي  في  ســـعيداً  وكنـــت  المغربيـــة، 
الشـــباب، وراضيـــاً عما أقدمـــه للطلبـــة: دراســـة مختـــارات 
سيرة  اســـتعراض  في  تتـــجلى  الفـــرنسي،  الأدب  مـــن 
ــه  ــر أهـــم منجزاتـ ــة، وذكـ ــاعر أو كاتـــب محـــل الدراسـ شـ
ـــص  ـــة في الن ـــكلمات الصعب ـــعرية، وشرح ال ـــة أو الش الروائي
المـــدروس، ودعـــوة الطلبـــة إلى اســـتنباط المعنـــى مـــن 

النصـــوص المختـــارة.
وتناهـى إلى سـمعي ذات مـرة أن الناقـد الفـرنسي رولان 
بـارث سـيلقي محـاضرة في جامعـة محمـد الخامـس. ويذكـر 
أنـه لم يكـن سـاعتها يعـرف هـذا الاسـم، أو مـرّ على سـمعه 

دون أن يلفـت اهتمامـه.
ويواصـــل حديثـــه قـــائلاً: أخـــذت مـــكاني بين الحاضريـــن 
واســـتمعت إلى المحـــاضرة التـــي ســـادها صمـــت القاعـــة، 
ولم أفهـــم شـــيئاً مـــن كل مـــا قالـــه المحـــاضر، لكـــن عـــدم 
فهمـــي لم يدهشـــني بقـــدر اندهـــاشي مـــن بعـــض الحاضريـــن 
واســـتعملوا  بقـــوة،  وناقشـــوه  معـــه  تفاعلـــوا  الذيـــن 
ــل:  ــتعملها، مثـ ــي أسـ ــا التـ ــم ذاتهـ ــات والمفاهيـ المصطلحـ
ـــث  ـــيميائية، والمثل ـــة الس ـــيمولوجيا، والدلال ـــة، والس البنيوي
ــة،  ــع، والعلامـ ــول، والمرجـ ــدال، والمدلـ ــيميائي، والـ السـ
والرمـــز، والكتابـــة في درجـــة الصفـــر. وهـــذه المفاهيـــم 
ـــل  ـــا تحلي ـــس منه ـــي يتنف ـــة الت ـــة الرئ ـــوم بمثاب ـــت الي أصبح

الخطـــاب الصحفـــي بصفـــة عامـــة.
ويذكـــر الناقـــد المغـــربي أنـــه أسرّ إلى بعـــض المناقـــشين، 
ـــاء  ـــا ج ـــم م ـــة، لم أفه ـــائلاً: بصراح ـــاضرة، ق ـــة المح ـــد نهاي بع
ــائلاً: إذا  ــه الأخير قـ ــرد عليـ ــارث، فـ في محـــاضرة رولان بـ
أردت أن تفهـــم رولان بـــارث، فما عليـــك ســـو￯ العـــودة 
إلى أعـــداد مـــن مجلـــة التواصـــل التـــي أسســـها رولان بـــارث 

ـــددة. ـــة متع ـــول معرفي ـــثين في حق ـــن الباح ـــر م ـــع نف م
في  بارث  رولان  كتبه  ما  إلى  عاد  أنه  الباحث  ويؤكد 

يعترف  لكنه  المذكورة،  المجلة 
ويستدرك  شيئاً،  يفهم  لم  أنه 
 ￯الأحر مصححاً:  الجملة  هذه 
لم  أنني  الدقة،  باب  من  القول، 

د أن أفهم! أُرِ
ــاك  ــد أن هنـ ويضيـــف: أعتقـ
بين  المعنـــى  في  كـــبيراً  فرقـــاً 
الذيـــن لا يفهمـــون، والذيـــن لا 

يريـــدون الفهـــم.
ــربي  ــد المغـ ــتطرد الناقـ وسيسـ
هـــذه  أدركـــت  حين  قـــائلاً: 
ـــت  ـــتوعبت وهضم ـــة، اس الحقيق
بـــارث  رولان  كتبـــه  مـــا  كل 
وغيره مـــن نقـــاد الأدب القدمـــاء 

والمعاصريـــن، وأصبـــح على مـــا هـــو عليـــه الآن، قلـــم فـــذ 
والمدهشـــة  الممتعـــة  الاستكشـــافية  قراءتـــه  في  ومنفـــرد 
الحريـــري،  مقامـــات  خاصـــة  العـــربي،  الأدب  لعيـــون 

وألـــف ليلـــة وليلـــة، ومعلقـــات الشـــعر الجاهلي.
إن فلســـفة التعليـــم الحديـــث تكمـــن أولاً في القـــدرة على 
ـــوا  ـــون، ليصل ـــم لا يفهم ـــدون أنه ـــن يعتق ـــة الذي ـــع الطلب دف
إلى مســـتو￯ الذيـــن يريـــدون الفهـــم، وثانيـــاً في تعليـــم 
هـــؤلاء كيـــف يتعلمـــون؛ أي تزويـــد الطالـــب بـــالأدوات 
ـــم نفســـه، ويحـــل مـــا يواجهـــه  علّ التـــي تســـمح لـــه بـــأن يُ
ـــن  ـــا يكم ـــة. وهن ـــال المعرف ـــات في مج ـــاكل وصعوب ـــن مش م
ـــب  ـــب القل ـــل الطال ـــاصر جع ـــم المع ـــول: إن التعلي ـــبّ الق ل

النابـــض للعمليـــة التعليميـــة، وليـــس الأســـتاذ.
هــل يمكــن تطبيــق هــذه الفلســفة في مجتمعاتنــا التــي 
ــس والجهــل المقــدس؟ لقــد اســتمعت  يكبلهــا الجهــل المؤسّ
يتحدثــون  الذيــن  الجامعــيين  مــن  الكــثير  إلى  بصمــت 
ــن كل  ــتغناء ع ــن ضرورة الاس ــؤولية، ع ــن بمس ، لك ــدّ بج
ــة  ــانية بحج ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــربي في العل التراث الغ
ــد أن  ــؤلاء يعتق ــن ه ــثير م ــط. الك ــات فق ــم بالمادي ــه يهت أن
ــوم  ــات في عل ــة المادي ــس مدرس ــان مؤس ــال ماكلوه مارش

ــات  ــر في الجامع ــذا المفك ــذل ه بت ــال. ألم يُ الإعلام والاتص
العربيــة واخــتُصر في جملــتين فقــط، وهمــا: «القريــة العالميــة» 
الدارســون  يتســاءل  لماذا لم  الوســيلة»؟  و»الرســالة هــي 
كيــف توصــل هــذا الباحــث إلى هــاتين المقولــتين؟ لقــد 
الشماليــة،  أمريــكا  في  والثقافــة  الحضــارة  قــراءة  أعــاد 
مــروراً  الشــفاهي،  بالنمــط  بــدءاً  ومحصــهما  وفحصــهما 
بالكتابــة والرســم والنحــت والروايــة والشــعر والموســيقى 
ــف  ــاء والهات ــولاً إلى الكهرب ــرا، وص ــسترا والأوب والأورك

ــات؟ ــا مادي ــذه كله ــل ه ــون. ه ــة والتلفزي والإذاع
بالنسـبة  نعمـة  كانـت  الإنترنـت  شـبكة  أن  أعتقـد 
مجتمعـات  في  فسـاداً  أعاثـت  لكنهـا  الوفـرة،  لمجتمعـات 
السرقـات  يسرت  لأنهـا  ليـس  مجتمعاتنـا،  مثـل  النـدرة 
التعليـم  عمليـة  سـطحت  بـل  فقـط،  والانتحـال  الأدبيـة 
عافاكـم   – الكسـل  على  وشـجعت  العلمـي،  والبحـث 
االله مـن أعراضـه. وأصبـح الطالـب يكتفـي بقـراءة بعـض 
دون  الكتـب  عـن  الهشـة  والمقـالات  هة  المشـوّ الملخصـات 
العـودة إلى مصادرها، ويكتفـي في بحوثه بالقص واللصق.
 فالمفـــروض أن تســـاعدنا هـــذه الشـــبكات في عمليـــة 
ـــه. ـــم ذات ـــف يعل ـــب كي ـــم الطال ـــد: علّ ـــق قواع ـــم وف التعلي

تعلّم كيف تُعلّم ذاتك
جليلة الربيعي
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ــا  ــتهلاك في عالمنـ ــد الاسـ  لم يعـ
بالحاجـــة  ـــا  محكومً الحديـــث 
الفعليـــة، بـــل أصبـــح في كـــثير 
ـــا لمنطـــق  مـــن الأحيـــان خاضعً

الوهـــم. نـــشتري أشـــياء لا نريدهـــا لذاتهـــا، ولا نســـتخدمها 
والحلـــم  الاحـــتمال  نـــشتري  بـــل  الحقيقـــي،  لغرضهـــا 
ــك شراء  ــة على ذلـ ــرز الأمثلـ ــن أبـ ــل. ومـ ـ ــد المؤجَّ والوعـ
ـــا في  بعـــض الســـلع ليـــس مـــن أجـــل منفعتهـــا، بـــل طمعً

ــأتي. ــأتي أو لا تـ ــد تـ ــزة قـ جائـ
فـــحين يـــشتري شـــخص مـــادة كـ«الجبـــس» أو غيرهـــا مـــن 
ــا أو يســـتفيد منهـــا، وإنما  المنتجـــات الرخيصـــة، لا ليأكلهـ
فقـــط بحثًـــا عـــن رقـــم داخـــل غلاف أو قســـيمة ســـحب 
أو جائـــزة مـــا أو فرصـــة ربـــح ســـيارة أو مبلـــغ مـــالي، 
ـــا  ـــج هن ـــم. المنت ـــن شراء الوه ـــة م ـــة واضح ـــام حال ـــا أم فإنن
ل إلى وســـيلة لا قيمـــة لـــه بذاتـــه، وتصبـــح الجائـــزة  يتحـــوّ

هـــي الهـــدف مـــهما كانـــت احـــتمالات الفـــوز ضئيلـــة.
ــع  ــن واق ــه ع ــن فصل ــلوك لا يمك ــن الس ــوع م ــذا الن ه
اقتصــادي واجتماعــي ضاغــط. فــحين تضيــق ســبل العيــش 
وتقــل فــرص العمــل وتبهــت الأحلام الكــبيرة، يبحــث 
ــزة  ــا. والجائ ــو كان وهمً ــى ل ــع حت ــل سري ــن أم ــان ع الإنس
بــاع كـ»حلــم  بــاع فقــط مــع الســلعة، بــل تُ في هــذه الحالــة لا تُ
ــح  ــة: إرب ــارات براق ــذاب وعب ــإعلان ج ــف ب ــز» مغلَّ جاه
الآن، قــد تكــون أنــت الفائــز، غيرّ حياتــك بعلبــة واحــدة. 
ل مــع الوقــت  لكــن المشــكلة الأعمــق أن هــذا الوهــم يتحــوّ
الســعي، وعلى  بــدل  انتظــار الحــظ  تقــوم على  ثقافــة  إلى 
المقامــرة المقنّعــة بــدل التخطيــط، فيُعــاد إنتــاج الإحبــاط 
ثــر والفائــز واحــد، وغالبًــا مــا  نفســه، لأن الخاسريــن كُ

ــورة في إعلان. د ص ــرّ ــمه مج ــى اس يبق
إن شراء الوهـــم لا يقـــتصر على ســـلعة بعينهـــا، بـــل 
ـــد  ـــات تع ـــتهلاك: إعلان ـــن الاس ـــددة م ـــد إلى أنماط متع يمت
ــة  ــا «فرصـ ق على أنهـ ــوَّ ــات تُسـ ــع، ومنتجـ ــراء السريـ بالثـ
ــئ  ــا تكافـ ــر ممـ ــراء أكثـ ــري الفقـ ــابقات تغـ ــر»، ومسـ العمـ
ـــا:  ـــي مطروحً ـــؤال الأخلاق ـــح الس ـــا يصب ـــن. وهن المجتهدي
هـــل مـــن العـــدل تســـويق الأمـــل بهـــذه الطريقـــة؟ وهـــل 
ل حاجـــة النـــاس إلى وقـــود لآلـــة ربـــح لا تشـــبع؟ تتحـــوّ
ــل في شراء  ــج، بـ ــأ في شراء منتـ ــس الخطـ ــة، ليـ في النهايـ
بـــاع معـــه. فـــالأحلام الحقيقيـــة لا  الحلـــم الـــكاذب الـــذي يُ
ـــق على جائـــزة عشـــوائية، بـــل  ـــشتر￯ مـــع علبـــة، ولا تُعلَّ تُ
بنـــى بالوعـــي والعمـــل والفـــرص العادلـــة. أمـــا الوهـــم،  تُ
ـــا، ويترك  ـــا يُســـتهلك سريعً ـــا، يبقـــى وهمً فمـــهما كان مغريً

ـــا أكبر مـــن الســـابق. خلفـــه فراغً

قـــصير،  مرئـــي  مقطـــع  في 
الحريـــة  معنـــى  ســـيدة  تخـــتصر 
ــة للمـــرأة مـــن منظـــور  والعبوديـ
فكـــري مفاهيمـــي، مســـتعرضة 

ــرأة في  ــيلي للمـ ــدور التكمـ ــوق الـ ــيط ومشـ ــلوب بسـ بأسـ
المنـــزل بوصفـــه مســـاحة حريـــة وبنـــاء، لا كما يصـــوره 

البعـــض على أنـــه عبوديـــة.
إن التمعـــن في هـــذه المفـــردات والمفاهيـــم، ولا ســـيما 
تلـــك التـــي انـــتشرت في الأونـــة الأخيرة داخـــل المجتمـــع 
ــم  ــف حجـ ــا، يكشـ ـ ــي خصوصً ــا والعراقـ ـ ــربي عمومً العـ
ـــا. ـــرأة ومكانته ـــدور الم ـــا ل ـــرأ على نظرتن ـــذي ط ـــول ال التح
فالمــرأة عماد المجتمــع وأحــد أهــم أسســه، وقــد تعــرض 
هــذا الــدور، كما يــر￯ كــثيرون، إلى هجمــة فكريــة صــورت 
الحريــة على أنهــا بالابتعــاد عــن الأسرة والمنــزل، الأمــر 
الــذي أســهم في تفكيــك بعــض البنــى الأسريــة وأضعــف 

ــه. ا لتفتيــت المجتمــع ذات ــدً روابطهــا، تمهي
وقـــد جـــاءت هـــذه الأفـــكار الوافـــدة مغلفـــة بحلـــول 
المالي  الاســـتقلال  مثـــل:  جذابـــة،  وشـــعارات  جاهـــزة 
الكامـــل، وعـــدم الحاجـــة إلى الرجـــل، وتفويـــض شـــؤون 
ـــوت  ـــض البي ـــدت بع ـــى غ ـــة، حت ـــراف خارجي ـــت لأط البي

ــا المركـــزي. ــرأة ودورهـ ــور المـ ــة مـــن حضـ ــبه خاليـ شـ
في المقابـــل، منـــح الإسلام المـــرأة مكانـــة رياديـــة داخـــل 
ـــة، أي التكفـــل  الأسرة، وجعـــل «للرجـــل مســـؤولية القوام
قائـــم على  تكليـــف  بشـــؤون الأسرة ورعايتهـــا، وهـــو 
ـــا”. ـــا مطلقً الواجـــب لا على الامتيـــاز، ومســـؤولية لا تشريفً
كما أســـهمت التقاليـــد والأعـــراف المجتمعيـــة في ترســـيخ 
هـــذا التـــوازن، فجعلـــت الرجـــل مســـؤولاً عـــن النفقـــة، 
ـــتقراره. ـــت واس ـــاء البي ـــا في بن ا محوريً ـــرأة دورً ـــت الم ومنح

ومـع ذلـك، لا يُقصـد مـن هـذا الطـرح إقصاء المـرأة عن 
إنـكار دورهـا في مياديـن ضروريـة كالتعليـم  العمـل، ولا 
ا لا  أثبتـت حضـورً والطـب والخدمـات الإنسـانية، حيـث 
غنـى عنـه، إنما الحديـث موجـه إلى بعـض المسـارات التـي 

أريـد لها أن تكـون بـديلاً عـن الأسرة، لا مكملـة لها.

وهنـــا يبرز الســـؤال الجوهـــري: هـــل الحريـــة أن تـــقضي 
ـــالها  ـــن أطف ا ع ـــدً ـــزلها، بعي ـــارج من ـــة خ ـــاعات طويل ـــرأة س الم
ــط  ــون في نمـ ــد تكـ ــة قـ ــة الحقيقيـ ــا، أم أن العبوديـ وأسرتهـ

حيـــاة يفـــرض عليهـــا باســـم التحـــرر؟

فيـــه  وتثقـــل  الإيقاعـــات،  فيـــه  تتســـارع  زمـــنٍ  في 
المســـؤوليات، تبقـــى بعـــض الشـــخصيات علامـــة فارقـــة، 
ــاوزه  ــا تتجـ ــا فحســـب، بـــل لأنهـ ــا تـــؤدي واجبهـ لا لأنهـ
إلى حـــدود الرســـالة الإنســـانية. ومـــن بين هـــذه القامـــات 
ــية  ــة المضيئـــة، تبرز الدكتـــورة جليلـــة، التدريسـ الأكاديميـ
ـــا  ـــة، نموذجً ـــم الصحاف ـــت b– قس ـــل البي ـــة أه في جامع

ا للعطـــاء والإخلاص والتفـــاني. نـــادرً

ـــة  ـــن العاصم ـــه م ـــذي تقطع ـــي ال ـــق اليوم ـــن الطري لم يك
ـــافة  ـــرد مس ـــة مج ـــربلاء المقدس ـــة في ك ـــر الجامع ـــداد إلى مق بغ
جغرافيـــة، بـــل كان دلـــيلاً حيًّـــا على إيمان عميـــق برســـالة 
التعليـــم، واســـتعداد صـــادق لبـــذل الجهـــد في ســـبيل 
ـــاء الســـفر  ـــة عن ـــا، متحدي ـــأتي يوميً ـــأن ت طلبتهـــا وقســـمها. ف
وضغـــوط الحيـــاة، إنما هـــو فعـــل يخـــتصر معنـــى الالتـــزام 

الحقيقـــي، ويجســـد أســـمى صـــور الانـــتماء للمهنـــة.

جليلـــة  الدكتـــورة  تـــؤدي  لا  الـــدرس،  قاعـــات  في 
ا،  محـــاضرة تقليديـــة، بـــل تصنـــع وعيًـــا، وتـــزرع فكـــرً
وتبنـــي شـــخصية صحفيـــة قـــادرة على الفهـــم والتحليـــل 
ــانية  ــا الأكاديميـــة بـــروح إنسـ والمســـؤولية. تمتـــزج خبرتهـ
ـــة لا  ـــم، ومعرف ـــا بالقي ـــلماً مقرونً ـــا ع ـــح طلبته ـــة، فتمن عالي

تنفصـــل عـــن الأخلاق المهنيـــة. 

وقـــد أفنـــت نفســـها في خدمـــة قســـم الصحافـــة، لا 
العلمـــي  الدعـــم  تقديـــم  بوقـــت، ولا تتردد في  تبخـــل 
ـــا منهـــا بـــأن القســـم ليـــس مجـــرد عنـــوان  والمعنـــوي، إيمانً
بـــه  نهـــض  يُ بيـــتٌ علمـــيٌّ يســـتحق أن  بـــل  وظيفـــي، 
ــدر  ــي مصـ ــا اليومـ ــكان حضورهـ ــل. فـ ــل واعٍ ومؤهـ جيـ
اســـتقرار، وعنـــوان جديـــة، ونقطـــة ارتـــكاز في مـــسيرة 

القســـم العلميـــة. 

إن الحديـــث  عـــن الدكتـــورة جليلـــة هـــو حديـــث عـــن امـــرأة 
ــأن  ــت بـ ــتاذة آمنـ ــن أسـ ــدوة، وعـ ــون قـ ــارت أن تكـ اختـ
ـــكنها،  ـــي تس ـــول الت ـــل بالعق ـــدران، ب ـــى بالج بن ـــة لا تُ الجامع
وبالقلـــوب التـــي تخلـــص لها. فـــكل الشـــكر والتقديـــر 
لها، ولـــكل مـــن يشـــبهها ممـــن جعلـــوا مـــن التعليـــم فعـــلَ 

ـــا للنهضـــة. تضحيـــة، ومـــن المعرفـــة طريقً
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ـــن  ـــي إعلان ع ـــل ه ـــة، ب ـــارة بليغ ـــرد عب ـــت مج ـــا ليس إنه
مـــيلاد حقبـــة جديـــدة في الصراعـــات العالميـــة؛ حقبـــة 
ـــد  ـــة. فق ـــال التقليدي ـــات القت ـــوط جبه ـــا خط ـــى فيه تتلاش
ـــا  ـــه يومً ـــر إلي نظ ـــذي كان يُ ـــيبراني، ال ـــاء الس ـــى الفض أضح
على أنـــه مجـــرد وســـيلة تواصـــل، الســـاحةَ الأكثـــر أهميـــة 
المفاتيـــح — هـــذه  في الصراع الاستراتيجـــي. فلوحـــة 
ــة  ــت إلى فوهـ لـ ــا — تحوّ ــي بين أيدينـ ــيطة التـ الأداة البسـ
ـــتطيع  ـــد لا يس ـــة ق ـــات استراتيجي ـــه ضرب ـــادرة على توجي ق
ـــيهما. ـــأثير نفس ـــاءة والت ـــا بالكف ـــتي تحقيقه ـــاروخ باليس ص

ـــاق  ـــدمير المادي وإزه ـــط بالت ـــة ترتب ـــلحة التقليدي فالأس
الأرواح، أمـــا في الحـــرب الســـيبرانية فـــإن الفتـــك يتخـــذ 

ـــورة. ـــا وخط ا وخبثً ـــدً ـــر  تعقي ا أكث ـــادً أبع
فيمكـن لهجمـة سـيبرانية واحـدة متقنـة، لا تـزن شـيئًا 

حسين الجزائري

� الحروب القادمة لن يكون المبرمج المقنّع
أقل خطـــورة مــن القنّــاص المـــدرّب

ـا عبر تعطيـل البورصـات  ـا، أن تحقـق شـللاً اقتصاديً ماديً
العالميـة، أو أنظمـة مدفوعـات البنـوك، أو سلاسـل إمـداد 
أهـم  الإنترنـت  عبر  دولـة  باقتصـاد  الإضرار  إن  الطاقـة. 

وأسرع مـن فـرض حصـار بحـري أو قصـف موانـئ.
أنظمـة  اختراق  عبر  فـوضى  إحـداث  يمكـن  وكذلـك 
التحكـم في محطـات توليـد الكهربـاء، أو محطـات تصفيـة 
ميـاه الشرب، أو شـبكات المستشـفيات وأنظمـة الـطيران؛ 
ا، بـل يهـدد حيـاة  فهـذا النـوع مـن الهـجمات لا يقتـل جنـودً
ملايين المدنـيين بشـكل غير مبـاشر، ويشـلّ الحيـاة اليومية.
النســـيج  تدمـــر  أن  المفاتيـــح  لوحـــات  وبإمـــكان 
ــاتها  ــة في مؤسسـ ــزع الثقـ ــا، وتزعـ ــة مـ ــي لدولـ الاجتماعـ
الديمقراطيـــة، وتـــؤدي إلى انقســـامات داخليـــة، وهـــو 

ا. عقـــودً إصلاحـــه  يســـتغرق  قـــد  ضرر 

المســافات  لتقريــب  ــم  مِّ الــذي صُ الرقمــي  الفضــاء 
ــور  ــة، إذ تتط ــية غير مرئي ــارك نفس ــاحةً لمع ــوم س ــات الي ب
إلى  البيانــات  سرقــة  مجــرد  لتتجــاوز  الخــداع  أســاليب 
الضحايــا  حصــار  في  واســتخدامها  الهويــات»  «سرقــة 
على  تقــتصر  الإلكترونيــة  الجريمــة  تعــد  لم  عاطفيًــا. 
عــرف  برمجيــات خبيثــة، بــل أصبحــت تعتمــد على مــا يُ
بـ«الهندســة الاجتماعيــة المتقدمــة»، التــي تســتهدف تفكيك 
المناعــة النفســية للمــرأة عــن طريــق خلــق شــبكة مــن 
ــب. ــن كل جان ــا م ــط به ــي تحي ــة الت ــخصيات الوهمي الش

أن  إلى  المنتحــلين  لســلوك  التحليليــة  القــراءة  تــشير 
ــص أدوار متعــددة — كالأم، والصديقــة، أو القريــب  تقمُّ
— ليــس مجــرد وســيلة للتخفــي، بــل هــو تكتيــك يهــدف 
». هــذا الواقــع يجعــل الضحيــة تحــت  إلى بنــاء «واقــع مــوازٍ
ضغــط نــفسي مســتمر، إذ يتبــادل المنتحــل الأدوار بين 
ــة  ــدرة الضحي ــا يضعــف ق ــح، مم ــيط والمصل الجاني والوس
على التمييــز بين الحقيقــة والتزييــف. ويعتمــد هــذا النــوع 
والروابــط  «التعاطــف»  ثغــرة  على  كليًــا  الابتــزاز  مــن 
قيــود  إلى  الإنســانية  المشــاعر  أنبــل  لاً  محــوِّ الأسريــة، 

تُســتخدم لانتــزاع التنــازلات.
ـــال  ـــا المحت ـــد يُظهره ـــي ق ـــارة ا لت ـــن المه ـــم م وعلى الرغ
في إدارة هـــذه الأقنعـــة، فـــإن العلـــم الجنائـــي الرقمـــي 

ــا.  ــن محوهـ ــة» لا يمكـ ــة لغويـ ــود «بصمـ ــد وجـ يؤكـ
ـــدة  ـــا، وطريقـــة فري ـــا خاصً فـــكل كاتـــب يمتلـــك إيقاعً
في اســـتخدام علامـــات الترقيـــم، أو حتـــى في تكـــرار 
ـــة. وهـــذه الثغـــرة  ـــة مـــن الأخطـــاء الإملائي ـــواع معين أن
ـــف  ـــداع، إذ تكتش ـــدة الخ ـــا وح ـــكسر غالبً ـــي ت ـــي الت ه
خلـــف  الكامنـــة  الـــروح  أن  الواعيـــة  الضحيـــة 
عشرات الحســـابات هـــي روح واحـــدة، تســـتخدم 
ـــه، مـــهما  ـــس العـــدواني ذات المصطلحـــات نفســـها، والنَّفَ

اختلفـــت الأسماء.
«الصمـــت  يبرز  المواجهـــة،  ســـياق  وفي 
الأدوات   ￯أقـــو مـــن  كواحـــد  الاستراتيجـــي» 
ــل  ــذ￯ على ردود الفعـ ــذي يتغـ ــز الـ ــة. فالمبتـ الدفاعيـ

المتوتـــرة يجـــد نفســـه في حالـــة ارتبـــاك تقنـــي وقانـــوني 
ـــه ببرود تـــام. وهـــذا الصمـــت لا يعنـــي  عندمـــا يُواجَ
ـــق  ـــة» وتوثي ـــع الأدل ـــة «تجمي ـــو مرحل ـــل ه ـــتسلام، ب الاس
ـــات  ـــز في لحظ ـــا المبت ـــي به لق ـــا يُ ـــا م ـــي غالبً ـــات الت الاعتراف
ـــزاز  ـــة. إن كسر فـــخ الابت طيشـــه، محـــاولاً اســـتفزاز الضحي
الداخـــل، عبر إدراك الضحيـــة أن قيمتهـــا  يبـــدأ مـــن 
الاجتماعيـــة وســـمعتها الشـــخصية كيـــان أســـمى مـــن أن 
ـــة  ـــاء ناتج ـــدات جوف ـــة أو تهدي ـــات مفبرك ـــه محادث ـــال من تن

ــة. ــداع مركبـ ــة خـ ــن عمليـ عـ

الهجـــوم  إلى  الدفـــاع  وضعيـــة  مـــن  التحـــول  إن 
ـــال، في  ـــب»، فالمحت ـــوازن الرع ـــا بـ«ت ـــا قانونيً ـــب وعيً يتطل
نهايـــة المطـــاف، فـــرد يخشـــى المحاســـبة القانونيـــة والنبـــذ 
ــس  ــه بعكـ ــام ضحيتـ ــاول إيهـ ــا يحـ ــدر مـ ــي بقـ الاجتماعـ
بخطـــوات  التهديـــد  مواجهـــة  تتـــم  وعندمـــا  ذلـــك. 
ـــق  ـــة، وتوثي ـــة الثنائي ـــل المصادق ـــل تفعي ـــة، مث ـــة حازم تقني
الاختراقـــات، وتدعيـــم ذلـــك بصلابـــة نفســـية ترفـــض 
الرضـــوخ، يضطـــر المنتحـــل إلى التراجـــع والاختفـــاء، 
ــن  ــام حصـ ــد ســـقطت أمـ ــة قـ ــه الرقميـ ا أن أقنعتـ ــدركً مـ

ــي. ــي الحقيقـ الوعـ

اختراق الحصون الناعمة: سيكولوجية تعدد ا´قنعة في عالم الابتزاز الرقمي
دلال العكيلي

٩
مقالات الطلبة
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ــب أن  ــل يجـ ــاً، بـ ــون موهوبـ ــي أن تكـ ــاً، لا يكفـ أحيانـ
ــراق. ــتعداً للفـ ــون مسـ تكـ

تلـــك الجملـــة علقـــت في مخيلتـــي منـــذ كنـــت صـــغيراً، 
منـــذ اللحظـــة الأولى التـــي رحلـــتُ فيهـــا عـــن ذلـــك 
ـــن عشرة  ـــر م ـــه لأكث ـــمي ب ـــط اس ـــذي ارتب ـــل ال ـــي الجمي الح
أعـــوام. نعـــم، غـــادرت، وكلي أمـــل أن أعـــود يومـــاً مـــا.
ــا  ــفسي: أنـ ــول في نـ ــة، أقـ ــك المقولـ ــاً تلـ يـ ــت متحدّ كنـ
بين  علي  تهجـــم  كانـــت  ذكريـــاتي  لكـــن  منهـــا.   ￯أقـــو
 . الحين والآخـــر، تـــفترس اللحظـــات، وتتركنـــي أتـــألمّ
ــات، أو إلى  ــل اللحظـ ــا إلى أجمـ ــاً تأخذنـ ــات دومـ فالذكريـ
أكثرهـــا حزنـــاً ووجعـــاً وقســـوة، إلى تلـــك اللحظـــات 

المليئـــة بالمشـــاعر والوجـــد. إنهـــا لا تتركنـــا نستريـــح.
ـــر كـــبير في نـــفسي، وهـــو  كان لفقـــد أبي في ذلـــك الحـــي أث

مـــا زادني تعلّقـــاً وهيامـــاً بتلـــك الأيـــام التـــي كنـــت فيهـــا 
ـــور. وحين كبرت،  ـــوم والطي ـــع الغي ـــو م ـــطير، أله اً كال ـــرّ ح
، تمنعنـــي مـــن كل مـــا أحـــب،  صـــارت الأيـــام تقســـو عليّ

وحتـــى مـــن الذكريـــات الجميلـــة.
لم يكـــن أبي أبـــاً فحســـب، كان صديقـــاً، ورفيقـــاً، وكل 
مـــا في دنيـــاي مـــن دفء وأمـــان. صرت أحبـــس أنفـــاسي، 
ـــة  ـــن لا طاق ـــر، لك ـــة لأتذكّ ـــز عالي ـــات تركي ـــل في نوب وأدخ

ـــل كل ذلـــك الوجـــع. لي على تحمّ
، واســـمي لم أعـــد  حتـــى الذكريـــات باتـــت صعبـــة عليّ
ـــره، والحـــي الـــذي أســـكنه صـــار غريبـــاً عنـــي.  أتذكّ
ـــر  ـــدر على النظ ـــدران، لا أق ـــة ج ـــاً بين أربع ـــت حبيس أصبح

ــق. ــكير العميـ ــل، ولا على التفـ الطويـ
ــسين  ــرت خم مّ ــي عُ ــت ملامح ــيباً، وكان ــتعل رأسي ش اش

عامــاً في مــدة قــصيرة. فقــدت الســيطرة على مشــاعري 
وتركيــزي وانفعــالاتي، أبكــي في لحظــات الفــرح، وأفرح في 
أوقــات الحــزن. حتــى الذكريــات، رغــم أهميتهــا، صــارت 

ــف والشــعور. ــة بالعواط ــوالم مثقل ــذني إلى ع ــة، تأخ مؤذي
شيء واحـــد يقبـــع في الذاكـــرة: أبي الـــذي استُشـــهد 
ـــك  ـــكن ذل ـــا نس ـــوم كن ـــات، ي ـــن الأرض والمقدس ـــاً ع دفاع

الحـــي. ويـــا لـــه مـــن أمـــر مفجـــع.
بالفراق،  المؤلمة،  بالذكريات  عالمي  في  شيء  كل  ارتبط 
ي النفس في فراق  والوجع المستمر. وأدركت حينها أن تحدّ
وعاطفياً،  عقلياً،  بهم  ترتبط  فالمشاعر  جداً،  صعب  الأحبة 
ووجودياً، ولا بد أن نتقن فن الفراق، كي ننعم بحياة كريمة.

ـــهدوا  ـــداء، واستُش ـــوا الن ـــن لبّ ـــاء م ـــن أبن ـــةً ع ـــتُ نياب كتب
ـــاته. ـــراق ومقدس ـــن أرض الع ـــاً ع دفاع

يا لـــه مـــن
أمــــــر مفجــــع

سرمد سالم

١٠
الأدبية
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ـــن  ـــدة م ـــدو واح ـــه لتغ ـــل تجاوزت ـــي، ب ـــي والروح ـــا الدين ـــربلاء على بعده ـــة ك ـــتصر مكان لم تق
أبـــرز الحـــواضر الثقافيـــة والأدبيـــة في العـــراق والعـــالم العـــربي. فقـــد أســـهمت هـــذه المدينـــة 
ــن  ــاء والمفكريـ ــن الأدبـ ــة مـ ــة بنخبـ ــة العربيـ ــد المكتبـ ــا الحديـــث، في رفـ ــة، عبر تاريخهـ المقدسـ

الذيـــن تركـــوا بصماتهـــم الواضحـــة في مياديـــن الشـــعر والفكـــر والبحـــث العلمـــي.
ويعـــود هـــذا الحضـــور الثقـــافي المتجـــذر إلى مجموعـــة مـــن العوامـــل، في مقدمتهـــا المكانـــة الدينيـــة 
ـــوم  ـــة العل ـــلماء وطلب ـــداً للع ـــربلاء مقص ـــن ك ـــل م ـــذي جع ـــسلام)، ال ـــه ال ـــسين (علي ـــام الح ـــد الإم لمرق
ـــة،  ـــة والإسلامي ـــوم العربي ـــة للعل ـــز فاعل ـــت إلى مراك ـــي تحول ـــة الت ـــوزات العلمي ـــن الح ـــضلاً ع ـــة، ف الديني
ـــاء والعـــلماء مـــن مختلـــف الأقطـــار الإسلاميـــة. إضافـــة إلى التنـــوع الثقـــافي الـــذي أســـهم في اســـتقطاب الأدب

أبـــرز ا´دبــاء
في تاريخ كربلاء المعاصر

ـــوم  ـــة العل ـــلماء وطلب ـــداً للع ـــربلاء مقص ـــن ك ـــل م ـــذي جع ـــسلام)، ال ـــه ال ـــسين (علي ـــام الح ـــد الإم لمرق
ـــة،  ـــة والإسلامي ـــوم العربي ـــة للعل ـــز فاعل ـــت إلى مراك ـــي تحول ـــة الت ـــوزات العلمي ـــن الح ـــضلاً ع ـــة، ف الديني
ـــاء والعـــلماء مـــن مختلـــف الأقطـــار الإسلاميـــة. إضافـــة إلى التنـــوع الثقـــافي الـــذي أســـهم في اســـتقطاب الأدب

ــا بين  ـ ــا في العـــراق، جامعً الحـــر وكان مـــن أبـــرز روادهـ
ـــه:  ـــه الشـــعرية. مـــن مؤلفات ـــة والتحديـــث في تجربت الأصال
العـــراق  «أدب  مترجمًـــا»،  الحديـــث  العـــربي  «الأدب 
العـــربي الحديـــث»، إضافـــة إلى دواويـــن شـــعرية منهـــا: 
«ظلال الغيـــوم» و«الربيـــع المحـــتضر». وتميـــز شـــعره 

ــة. ــة متدفقـ ــق ولغـ ــاني عميـ ــس إنسـ بحـ

 ضياء الدين أبو الحب
التــي  البــارزة  الكربلائيــة  الشــخصيات  مــن  عــد  يُ
ــام  ــربلاء ع ــد في ك ل ــس. وُ ــم النف ــت بين الأدب وعل جمع
ــرف  عُ الغديــر.  عيــد  يــوم  مولــده  وصــادف   ،١٩١٣
ــث  ــدع، وباح ــاعر مب ــب وش ــة كأدي ــخصيته المزدوج بش
ــة  ــل مكان ــث احت ــس، حي ــم النف ــد في عل ــي رائ وأكاديم
تــرك  العــراق.   ￯مســتو على  المجــال  هــذا  في  متقدمــة 
، وتــوفي عــام ١٩٨١، لتبقــى  ــا علميًــا وأدبيًــا مــهماً إرثً
مؤلفاتــه وبحوثــه مراجــع أساســية في الدراســات النفســية 

والأدبيــة.
ــة  ــنماذج أن كــربلاء لم تكــن مجــرد مدين وتؤكــد هــذه ال
ــا للإبــداع  للطقــوس والشــعائر، بــل كانــت ولا تــزال منبعً
العراقيــة  للثقافــة  أساســيًا  ا  ورافــدً والأدبي،  الفكــري 
والعربيــة، بما قدمــه أدباؤهــا مــن نتاجــات خالــدة أثــرت 
الثقــافي  المشــهد  بنــاء  في  وأســهمت  الإنســاني  الوعــي 

المعــاصر.

تقرير: علي عباس

ــات  ــن اضطرابـ ــة مـ ــهدته المدينـ ــا شـ ــم ممـ وعلى الرغـ
سياســـية وصراعـــات، ولا ســـيما خلال الحقبـــة العثمانيـــة 
ـــن، فـــإن كـــربلاء واصلـــت أداء  ـــورة العشري وصـــولاً إلى ث
دورهـــا الثقـــافي، لتقـــف جنبًـــا إلى جنـــب مـــع الحـــواضر 
ــة الـــكبر￯ في العـــراق، لا ســـيما خلال  العلميـــة والأدبيـ
ـــرن  ـــع الق ـــي» للأدب في مطل ـــعصر الذهب ـــرف بـ«ال ع ـــا يُ م

الثالـــث عشر الهجـــري.
ـــاء  ـــر نســـلّط الضـــوء على عـــدد مـــن أدب وفي هـــذا التقري
كـــربلاء المعاصريـــن الذيـــن أســـهموا في إثـــراء المشـــهد 

الأدبي:

السيد مرتضى الوهاب
لـــد في كـــربلاء عـــام ١٩١٦، وينحـــدر مـــن أسرة  وُ
رفـــت بالعلـــم والســـيادة. امتلـــك موهبـــة  علويـــة عريقـــة عُ
نتـــه مـــن حجـــز مكانـــة متميـــزة في الحيـــاة  شـــعرية لافتـــة مكّ
ـــوم  ـــاب «ي ـــه: كت ـــرز مؤلفات ـــن أب ـــة. م ـــة والاجتماعي الأدبي
ـــن  ـــربلاء في الأول م ـــوفي في ك ـــعر. ت ـــوان ش ـــر» ودي الغدي
فـــن في مـــقبرة الســـادة آل خير الديـــن  آب عـــام ١٩٧٣، ودُ

ـــية. ـــة العباس ـــرب العتب ق

الدكتور صالح جواد آل طعمة
أسرة  إلى  وينتمـــي   ،١٩٢٩ عـــام  كـــربلاء  في  لـــد  وُ
ــعر  ــد في الشـ ــة التجديـ ــب حركـ ــة. واكـ ــة معروفـ علميـ

١١
الثقافية
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في مشـــهدٍ يفيـــض بالأمـــل والإصرار، احتفلـــت الطالبـــة (ســـارة مكـــي 
ـــت b مـــن  الحســـيني) وهـــي مـــن ذوي الهمـــم بتخرجهـــا مـــن جامعـــة أهـــل البي
قســـم الصحافـــة، لتســـطر بذلـــك قصـــة نجـــاح ملهمـــة تؤكـــد أن الإعاقـــة 

الحقيقيـــة ليســـت في الجســـد، بـــل في الاســـتسلام للعجـــز.
لم تكـن رحلـة الطالبـة الجامعيـة سـهلة، ليسـت عليهـا فقـط، بـل على والدتهـا 
التـي سـاندتها في كل المواقـف وأعطتهـا دعماً غير محـدود، فقـد واجهـت  أيضـاً 
تحديـات جسـدية وأكاديميـة واجتماعيـة، إلا أن شـغفها بالصحافـة وإيمانها بحقها 
في التعليـم والمعرفـة كانـا أقـو￯ مـن كل الصعوبـات، اسـتطاعت خلال سـنوات 
التقاريـر  إعـداد  في  بجـدارة  زملاءهـا  وتنافـس  حضورهـا،  تثبـت  أن  دراسـتها 

الصحفيـة، وكتابـة المقـالات، والمشـاركة في الأنشـطة الإعلاميـة.
ـــل  ـــة، ب ـــهادة جامعي ـــرد ش ـــت مج ـــم ليس ـــن ذوي الهم ـــة م ـــرج طالب ـــة تخ  إن قص
شـــهادة انتصـــار للإرادة، ودعـــوة مفتوحـــة لإعـــادة النظـــر في نظرتنـــا لقـــدرات 

ــاع أمـــل للمســـتقبل المشرق. ذوي الهمـــم، فهـــم شركاء في البنـــاء وصنّـ

ســـــــــارة الحسيـــــــــني تثبــــــــــت للعـــــــــــالم
ان ا¦عــــــــــــــــــاقة ليســــــــــــت في الجســــــــــــد

أصيل الصافي

ا´م والطالبة والصحفية  رحلتي نحو التخرج:

ــا  ــا، وه ــعر به ــة لم أش ــنوات بسرع ت الس ــرّ م
ــهر  ــد أش ــة، على بُع ــة الرابع ــوم في المرحل ــا الي أن
في  الصحافــة  قســم  مــن  التخــرج  مــن  قليلــة 
كليــة الآداب بجامعــة أهــل البيــت b. وقفــت 
أســتعيد بدايــاتي منــذ المرحلــة الأولى، وأتذكــر 
كلّ لحظــة صعوبــة وكلّ إنجــاز، وكأن الطريــق 

ــس. ــدأ بالأم ــل ب الطوي
قبــل  أســتيقظ  كنــت  كيــف  ا  جيــدً أتذكــر 
شروق الشــمس، أجهــز نــفسي وأطفــالي، ثــم 
ــعور  ــابعة، وكان الش ــاعة الس ــاص الس ــب ب أرك
بالقلــق يرافقنــي في كلّ صبــاح، لكــن شــغفي 
بالصحافــة كان شــعلة تضيء قلبــي. فقــد عملــت 
في هــذا المجــال منــذ تخرجــي مــن قســم اللغــة 
العربيــة في جامعــة بابــل عــام ٢٠١٢، ووجــدت 
فيــه حتــى غــادرت تخــصصي  نــفسي أغــوص 

ا. ا جديــدً الأصلي واعتنقــت شــغفً

لم تكن الأيام سهلة، فقد جمعت بين الدراسة 
والعمل ورعاية أطفالي، لكن كلّ تحدٍّ كان فرصة 
وكلّ  أساتذتي،  مع  نقاش  كلّ  والنمو.  للتعلّم 
وكلّ  الإعلام،  كتب  في  ومطالعة  قراءة  ساعة 
يضيف  كان  أنجزته،  صغير  صحفي  مشروع 
أساتذتي  في  ووجدت  وثقة.  خبرة  رحلتي  إلى 

وزملائي ثلّة طيبة تشاركني الحماس والبحث.
التخـــرج،  أعتـــاب  على  وأنـــا  اليـــوم، 
لا  وداع،  بنظـــرة  الدراســـة  مقاعـــد  إلى  أنظـــر 
أصـــدق سرعـــة الأيـــام التـــي جمعتنـــي بـــكلّ 
هـــذه التجـــارب. أشـــعر بالفخـــر لما أنجزتـــه، 
وبالشـــغف لـــكلّ مـــا ينتظـــرني في المســـتقبل. 
أحمـــل وســـم الصحفيـــة بجـــدارة، وأنـــا مؤمنـــة 
ل  أن الـــصبر والمثابـــرة والشـــغف هـــي مـــا يحـــوّ
أي حلـــم إلى حقيقـــة، وأن كلّ لحظـــة صعبـــة 
ا مـــن قصـــة نجاحـــي التـــي بـــدأت  كانـــت جـــزءً

وإصرار. بـــإرادة  واســـتمرت  بحلـــم، 

دلال العكيلي

١٢
ختام المنصة


